
هل يتكرر المشهد الأفغاني في العراق؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

مــع إعلان الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن قبل أشهــر عــن أن قــوات بلاده ستنســحب مــن أفغانســتان
بحلـول  مـن سـبتمبر/ أيلـول القـادم، تسـارعت خلال الأسـابيع الماضيـة وتـيرة الانسـحاب الأمريـكي
ليشهـد اليومـان الماضيـان انسـحابًا أمريكيـا شـاملاً مـن البلاد، واقتصـار تواجُـد القـوات الأمريكيـة علـى
مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل، لأجل إجلاء الرعايا الأمريكيين والدبلوماسيين الغربيين، وسط

سيطرة شبه تامة من قِبل طالبان على جميع مفاصل الحكم في العاصمة كابل. 

ووسط تساُ الأخبار من أفغانستان عن حالة اله والم التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية،
وانـدفاع الآلاف مـن الأفغـان نحـو مطـار العاصـمة للهـروب مـن البلاد، يقـرأ “نـون بوسـت” في الأسـطر
التالية مقاربة الوضع الأفغاني مع العراق، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب جميع قواتها
القتالية من البلاد بناءً على مخرجات جلسة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن، التي انعقدت قبل

أسابيع. 

مقاربة سياسية
تكاد تكون الأوضاع السياسية في البلدَين متقاربة في الأسباب التي أدّت للغزو الأمريكي للبلدَين، إذ
يـــكي جـــو دبليـــو عقـــب هجمـــات الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر/ أيلـــول ، شـــن الرئيـــس الأمر
بــوش غزوًا لأفغانســتان لمحاربــة مــا وصــفه بـــ”الإرهاب”، ثــم بعــد عــامَين علــى ذلــك الغــزو، هــاجمت

الولايات المتحدة العراق للذريعة ذاتها، إضافة إلى ادّعاء امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. 

وبعد  عامًا على الغزو الأمريكي لأفغانستان، جاء الانسحاب الأمريكي الذي لم تصمد معه القوات
الأفغانية  ساعة في العاصمة كابل، لتنهار تلك القوات وتسلم مفاتيح العاصمة والقصر الرئاسي

لقيادات حركة طالبان.

د الولايات المتحدة بانسحاب قواتها من البلاد نهاية العام نات بمصير العراق، بعد تعه التكه تتسا
يــا عــن نظــيره يــز يرى أن الوضــع العــراقي يختلــف جذر الجــاري، إلا أن أســتاذ العلــوم السياســية محمد عز

الأفغاني، رغم أن البلدَين تعرضّا للغزو الأمريكي في فترة زمنية متقاربة.

د ا من حيث تعدي ح عزيز في حديثه لـ”نون بوست” أن الوضع السياسي العراقي يختلف جذر ويوض
الأحزاب السياسية، واشتراكها في العملية السياسية في  دورات برلمانية، فضلاً عن أن تواجد الكتل
السياسية في منظومة الحكم بالعراق واستفادتها من تواجدها هناك، يجعل من المستحيل أن تتكرر
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التجربة الأفغانية مع انسحاب قوات الولايات المتحدة. 

ها هي واشنطن بعد  عامًا من التواجد فيها تفقد الأمل، وتسلم
أفغانستان لحركة طالبان.

د أعراقــه ووجــود إقليــم كردســتان -شبــه يــز أن الشعــب العــراقي وتعــد ليــس هــذا فحســب، إذ يــرى عز
هًا إلى أن الانسحاب الأمريكي من المستقل-، يجعل من الصعوبة تكرار المشهد الأفعاني بحذافيره، منو
العراق قد يقود لإرباك في المشهد العراقي، لكنه يظل بعيدًا عن المشهد الأفغاني، خاصة مع وجود قوى
يا إقليمية فاعلة في دول جوار العراق، كتركيا وإيران اللتين تملكان نفوذًا سياسيا واقتصاديا وعسكر

في البلاد. 

من جانبه، يشير الباحث السياسي طارق جوهر إلى أن التجربة تثبت أن محرك السياسات الأميركية
يتعلــق دائمًــا بمصالــح واشنطــن العليــا فقــط، مضيفًــا أنــه مــتى مــا انقضــت تلــك المصالــح فإنها تــترك
حلفاءها بكل بساطة وتتخلى عنهم، وهو ما لاحظناه في العديد من المحطات التاريخية والحديثة

للولايات المتحدة، بحسب جوهر. 

ويعلق: “مثلاً في فيتنام، تخلّت عن حلفائها والمتعاونين معها، وكما حصل حديثًا عام ، عندما
يا، وأن اللوم سحبت قواتها من مناطق واسعة ممتدة من رأس العين إلى تل أبيض في شمال سور
لا يقع فقط على واشنطن، بقدر ما تتحمّل السلطات الفاشلة والعاجزة المسؤوليةَ عن تقديم نماذج
حكم رشيدة وصالحة في بُلدان مثل أفغانستان والعراق، وبالمحصلة ها هي واشنطن بعد  عامًا

من التواجد فيها تفقد الأمل، وتسلم أفغانستان لحركة طالبان”.

مــن جــانبه، يقــول الصــحفي أحمــد العبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت”، إنه لا يمكــن بــأي حــال مــن
الأحوال تكرار التجربة الأفغانية في العراق، إذ إن العراق يختلفُ في وضعه الاقتصادي والسياسي عن
أفغانستان، ثم أن الولايات المتحدة لديها قدرات عسكرية كبيرة في الدول المحيطة بالعراق باستثناء
ــالضرورة ــة العــام الجــاري، لا يعــني ب ــالي مــن العــراق نهاي ــران، وأن إعلان الانســحاب الأمريــكي القت إي

ا من العراق، وهذا مكمن الاختلاف.  ا تاما أمريكيي انسحابًا عسكر

ية مقاربة عسكر
مع الغزو الأمريكي لأفغانستان عام ، لم يكن للأخيرة جيش وطني، وكانت حركة طالبان هي
المسـيطرة علـى البلاد، إلا أن العـراق وعنـد الغـزو الأمريـكي لـه عـام ، كـان يمتلكُ جيشًـا نظاميـا،

عمدت الولايات المتحدة لحلّه وإلغاء وجوده بكل أصنافه. 

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الأمني والعسكري رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست”، إن الولايات
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المتحــدة عمــدت لتشكيــل جيــش نظــامي في كــل مــن أفغانســتان والعــراق بعيــد الغــزو، وأنفقــت على
هذين الجيشَين عشرات مليارات الدولارات، إلا أنهما لم يكونا بمستوى الجيوش النظامية.

، يـرة عـام وعـن إمكانيـة تكـرار التجربـة الأفغانيـة عراقيـا، يـرى العلـي أن العـراق ورغـم تجربتـه المر
عنــدما انهــارت  فــرق عســكرية في مدينــة الموصــل، إثــر اكتســاح مقــاتلي “داعش” للمدينــة في يونيــو/
حزيران  بعد  سنوات على الانسحاب الأمريكي، إلا أن هذه التجربة أسهمت بتعزيز قدرات

ير المدن من سيطرة التنظيم.  الجيش العراقي بعد تحر

د معالمها خلال الشهرَين العراق مقبل على مرحلة غاية في الصعوبة ستحد
القادمَين.

ويتابع العلي في حديثه لـ”نون بوست”، أن احتمالية انهيار القوات العراقية بعد الانسحاب الأمريكي
مــن البلاد نهايــة العــام الجــاري مســتحيلة، إذ إنــه منــذ ســقوط ثُلــث مساحــة العــراق بيــد مســلحي
كثر احترافية، وباتت لديه المبادرة في الهجوم والعمليات “داعش”، تحوّل الجيش العراقي إلى مرحلة أ

العسكرية الأحادية البعيدة عن دعم الولايات المتحدة.

يا الواقع الأفغاني المزري، الذي أدى كما نوّه إلى أن هذا الإطار العملياتي للجيش العراقي، يخالف جذر
لتسليم مدن أفغانستان واحدة تلو الأخرى دون إطلاق رصاصة واحدة. 

وعن مدى قدرة القوات الأمنية العراقية في حماية البلاد من أي فوضى، في حال انسحاب القوات
الأمريكيـة مـن العـراق، يؤكـّد الخـبير الأمـني العـراقي حسـن العبيـدي أن العـراق ليـس كأفغانسـتان مـن
حيث قوة الجيش والأجهزة الأمنية، مستدلا بأن % من العمليات العسكرية في العراق منذ عام
 تجري بتخطيط وتنفيذ عراقيين، وأن الانسحاب الأمريكي لن يقود لمثل ما أدّت إليه التجربة

الأفغانية. 

إلا أن العبيـدي لم يخـفِ في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن الانسـحاب الأمريـكي قـد يقـود لأوضـاع وصـفها
حًا أن الجماعات المسلحة والميليشيات تحظى بتسليح وتنظيم ودعم بـ”السيّئة” داخل العراق، موض

إيراني كبير.

وجراء ذلك، هناك تخوّف من أن تُقدِم هذه الفصائل على حرب مع الحكومة العراقية، في حال لم
تحظَ الكتل السياسية الموالية لها بعدد كبير من المقاعد البرلمانية في الانتخابات القادمة، وبالتالي قد
يــؤدّي ذلــك لصراع داخلــي مســلّح في العــراق، قــد ينشــب بين فصائــل مســلحة تختلــف مصالحهــا

الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. 

يــن د معالمهــا خلال الشهرَ ويتــابع العبيــدي أن العــراق مقبــل علــى مرحلــة غايــة في الصــعوبة، ســتحد
القــادمَين، وتتمثّــل هــذه المرحلــة بإمكانيــة إجــراء الانتخابــات التشريعيــة المبكـّـرة مــن عــدمها، وانعكــاس

إجرائها من عدمه على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. 



تبقـى جميـع الاحتماليـات في العـراق واردة، خاصـة أن العـراقيين بـاتوا يتنـاقلون في أحـاديثهم اليوميـة
مآلات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وتخوّفهم من عقد الانتخابات المقبلة أو تأجيلها، ما قد
يضــع العــراق في عنــق الزجاجــة وســط صراع إقليمــي آخــذ بالتصاعــد، ودائمًــا مــا تنعكــس تأثيراتــه في

العراق.
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